
 الرباط - امتصت تصريحات المسؤولين 
المغاربة المخاوف من تداعيات أزمة إفلاس 
مجموعة تومــــاس كــــوك البريطانية على 
الســــوق المحلية بالكشف عن قلة الأضرار 

المتوقعة.
وقال مسؤولون لـ“العرب“ إن ”القطاع 
لن يتأثر بشــــكل كبيــــر بانهيــــار توماس 
كوك“، وأن الاستراتيجية الوطنية لتطوير 
تعزيز  ســــتواصل  الســــياحية  الصناعــــة 

أركان القطاع على أسس مستدامة.
وأكــــد المكتــــب الوطني للســــياحة أن 
حصة الشركة في سوق السياحة المغربي 
تقلصــــت كثيــــرا فــــي الســــنوات الأخيرة 
لصالــــح العديد من الشــــركات التي تعمل 
عبر الإنترنت، إضافة إلى نجاح سياسات 

تنويع مصادر جذب السياح.
وقـــال رشـــيد دهماز، رئيـــس المجلس 
الجهوي للســـياحة في أغادير لـ“العرب“، 
إن ”قطاع الســـياحة المغربي لن يتأثر بهذا 
الانهيار لأن حصة توماس كوك في النشاط 

السياحي المغربي لا تتجاوز 0.8 بالمئة“.
وأوضح أن عدد السياح القادمين عبر 
الشــــركة من مختلف الجنسيات الأوروبية 
يبلغ نحو 150 ألف ســــائح سنويا وأن ذلك 
الرقم لا يمثل شــــيئا من عدد زوار المغرب، 

الذي يتجاوز 12 مليون سائح سنويا.
الأســــواق  دهمــــاز بحجم تأثر  وقارن 
الأخرى، مشيرا إلى أن سياح توماس كوك 

يمثلون 12 بالمئة بالنســــبة لمصر ونحو 22 
بالمئة بالنســــبة لتركيا مــــن إجمالي أعداد 

السياح.
وكان القلق قد تســــرب إلــــى العاملين 
في القطــــاع بعد إعلان إفــــلاس المجموعة 
البريطانية الاثنين الماضي، لكن السلطات 
تحركت علــــى عجل لتحديد حجم الأضرار 

وطمأنة القطاع.
وســــارعت وزارة السياحة إلى تشكيل 
خلية أزمــــة لتتبع عمليا ترحيل الآلاف من 
زبائن توماس كوك، بالتنسيق بين موظفي 
الوطنية  الكونفيدرالية  ومهنيــــي  الوزارة 
للسياحة وفرق من المكتب الوطني المغربي 

للسياحة.
وحســــب المكتــــب الوطنــــي المغربــــي 
للســــياحة فقــــد التزمــــت تومــــاس كــــوك، 
بجلب 102 ألف ســــائح من جميع الأسواق 
إلــــى المغرب في العــــام الحالي، فضلا عن 
تخصيص 50 ألف مقعد في رحلات جوية 

سياحية (شارتر) من بريطانيا وبلجيكا.
ومنـــذ بدايـــة العـــام، لم تتمكن الشـــركة 
البريطانية من تنفيذ التزامات بنحو 40 بالمئة 
في ما يتعلق بعدد الســـياح، ولكنها نفذت 90 
بالمئـــة بالنســـبة للحجوزات علـــى الرحلات 
القادمـــة مـــن بريطانيـــا وبلجيـــكا، وعليـــه 

سيخسّر المغرب قدوم 41 ألف سائح للبلاد.
وتأثــــرت 10 فنادق فقط بمدينة أغادير 
مــــن الأزمة، وتقدر خســــائرها بنحو ثلاثة 
ملايين يورو، فضلا عــــن 2.5 مليون يورو 

من المنتجات السياحية الأخرى.
ويعتقد معز قاسم، الجامعي المختص 
في القطاع الســــياحي، أن إفلاس توماس 

كوك سيكون له أثر سلبي مالي على العديد 
من مسدي الخدمات ووكلاء الأسفار الذين 

تعاملوا مع تلك الشركة.
إن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وقــــال 
”الضرر المالي ســــينعكس علــــى الكثير من 
الفنادق التي لديها مستحقات عن الأشهر 
الثلاثــــة الأخيرة مــــن 2019، كما ســــيكون 
هناك انعكاس ســــلبي الســــنة المقبلة على 

عدد الوافدين“.
وأجرى محمد ســــاجد، وزير السياحة 
والنقــــل الجــــوي والصناعــــة التقليديــــة 
والاقتصــــاد الاجتماعي، زيــــارات ميدانية 
الأربعــــاء الماضــــي إلــــى كل مــــن مراكش 
وأغادير، المدينتين المتأثرتين أكثر بانهيار 
توماس كــــوك، التقى خلالهــــا مع مهنيي 

القطاع.

وكشــــف ســــاجد عن الاتصــــالات التي 
جرت مع البعثات الدبلوماسية المعنية من 
أجل ضمان رحلات العودة لهؤلاء السياح، 
وكذلك الإجراءات المتخذة لتفعيل صناديق 

الضمان المتواجدة في بعض البلدان.
وتعهد وزير السياحة بإنشاء صندوق 
دعم أو تعويض لقطاع السياحة في أقرب 
وقت للاهتمام بالمتضررين كي يتم تجاوز 

الأزمة، التي خلفها سقوط توماس كوك.
وأكد مسؤول بفندق كينزي بمراكش، 
لـ“العــــرب“، أن التأثيــــر ســــيكون ماليــــا 
بالدرجــــة الأولى خصوصــــا للفنادق التي 

تتعامل مع توماس كوك.
واقترح المسؤول، الذي فضل عدم ذكر 
اســــمه، إجــــراءات لتجــــاوز الأزمة خاصة 

منهــــا توفير قروض بنكية يتم تســــديدها 
على خمس سنوات ودون فوائد.

وقال ”سنمر بمرحلة انتقالية، إذ سيتم 
البحــــث عن البديل إلــــى جانب الإجراءات 
القانونيــــة للتعاطي مع ارتدادات ســــقوط 

توماس كوك في العشر الأشهر القادمة“.
وأضــــاف ”توقعاتنــــا المالية للأشــــهر 
الثلاثة المقبلة قد انهارت، ويجب تعويض 
المتضرريــــن.. هنــــا تكمــــن اســــتراتيجية 

الحكومة لتعويض المتضررين“.
ولكن ســــاجد شــــدّد على أن الحكومة 
ومكاتــــب الســــياحة ســــتواكب أصحــــاب 
الفنادق المتضررة بكل من مراكش وأغادير 

في هذه الظرفية الصعبة.
وعقــــد المكتــــب الوطني للســــياح مع 
جميع مندوبي الســــياحة بالخارج اتفاقا 
للتحرك بســــرعة حتى يتم الحصول على 
المســــتحقات لــــدى الشــــركة بشــــأن إلغاء 
الحجوزات مع تومــــاس كوك وتعويضها 

مع شركات أخرى.
ويؤكد دهمــــاز أن المشــــكلة المطروحة 
هــــي كيفية التعامل مع ســــوق الســــياحة 
في المســــتقبل ومع الزبائن الذين حجزوا 
بالفنادق من الفترة الفاصلة بين شــــهري 

نوفمبر وأبريل المقبلين.
وتهدف اســــتراتيجية المغرب لتطوير 
الصناعة الســــياحية إلــــى مضاعفة حجم 
القطاع بحلول العام المقبل، ورفع المداخيل 
إلــــى 15 مليار دولار ســــنويا، مــــع تنويع 
بوجهات  والنهــــوض  الســــياحي  المنتوج 

سياحية جديدة.
ترافلــــز  مؤسســــة  تصنيــــف  ووفــــق 
تشــــويس المتخصصة في الســــياحة لعام 
2019، فقــــد جــــاءت مراكــــش فــــي المرتبة 
التاســــعة نظرا للإقبال المتزايد عليها من 
طرف الســــياح وخاصــــة البريطانيين، إذ 
كانت توماس كوك تؤمّن خطا جويا يربط 

بين مانشستر ومراكش.
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كبوة طفيفة يمكن نسيانها بسهولة

السياحة المغربية لن 

تتأثر بانهيار شركة 

توماس كوك

رشيد دهماز

قلة نشاط توماس كوك

 في المغرب تخفف أعباء انهيارها

 الجزائــر - وافقــــت الحكومة الجزائرية 
على مشــــروع الموازنة العامة للعام المقبل، 
بزيادة كبيرة في مســــتويات الإنفاق العام 

هي الأولى في تاريخ الدولة النفطية.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، نقلا عن 
بيــــان صادر عن مجلس الــــوزراء المجتمع 
الخميس، أن موازنــــة 2020 تتجاوز 118.6 
مليار دولار، وبعجز يقدر بحوالي 13 مليار 

دولار.
وفي حــــين تعاني الدولــــة العضو في 
منظمــــة أوبك من انخفاض أســــعار النفط 
منذ منتصــــف عام 2014، شــــملت الموازنة 
الجديدة الحفاظ على النفقات الاجتماعية 
لدعم العديد من المواد الأساســــية، وأمور 
متعلقــــة بالســــكن والتربيــــة والخدمــــات 

الطبّية.
ويتوقع أن تصل قيمة النفقات الإجمالية 
إلى نحو 66 مليــــار دولار، بينما من المرجح 

أن تبلغ الإيرادات 52.6 مليار دولار.
أحكاما  الموازنــــة  مشــــروع  وتضمّــــن 
جديــــدة تهــــدف إلى الدفــــع بالاســــتثمار 
وتشــــجيع إنشــــاء المؤسســــات الخاصــــة 

للشباب.
وأكدت الحكومة في مشــــروع الموازنة 
علــــى تبني منهج شــــامل ينشــــد ترشــــيد 
الموارد المالية وتطهيرها بموازاة الحرص 
على إبقاء مســــتوى من النمو يحافظ على 

النشاط الاقتصادي وفرص العمل.
كما قــــررت الحفــــاظ على كل أشــــكال 
الدعم الموجه لمختلــــف الفئات الاجتماعية 
بهدف حماية القدرة الشــــرائية للمواطنين 

وتحسين إطارهم المعيشي.
ولعــــل أصعب قــــرار اتخذته الحكومة 
في ظل شح الموارد المالية هو شراء السلم 
الاجتماعــــي من خلال الإبقــــاء على الدعم 

عند مستويات الموازنة الحالية.
وتبلغ كلفــــة النفقات الاجتماعية تحت 
يافطــــة الدعــــم نحــــو 16 مليــــار دولار، أي 
مــــا يقــــارب 8.4 بالمئة مــــن إجمالي الناتج 
المحلي، ونحو 20 بالمئة من نفقات الدولة.

وتعــــد أســــعار الوقــــود فــــي الجزائر 
منخفضــــة للغايــــة بالمقارنة مع الأســــعار 
العالميــــة، وهو بند أساســــي فــــي فاتورة 
الدعم إلى جانب السلع الأساسية الأخرى.
وفي محاولة لمكافحة البطالة من خلال 
تحفيز رواد الأعمال، قررت الحكومة إعفاء 
الشركات الناشئة التي تنشط في مجالات 
الابتــــكار والتكنولوجيــــات الجديــــدة من 
الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة 

المضافة.
ولتنفيذ مشــــروعها، تخطط السلطات 
لإنشــــاء 4 أنواع من المناطــــق الاقتصادية 
الناشــــئة  للمؤسســــات  حاضنــــة  تكــــون 
والاســــتثمارات الأخــــرى بمزايــــا ماليــــة 

وضريبية محفزة.
وتتمثــــل هــــذه الكيانات فــــي مناطق 
اقتصاديــــة لتنميــــة المناطــــق الحدوديــــة 
بالجنــــوب ومناطــــق اقتصاديــــة لتطوير 
التكنولوجيات العالية ومناطق اقتصادية 
لتطوير التجارة اللوجيســــتية والخدمات 

ومناطق صناعية مندمجة.
وكشفت الجزائر عن انقلاب كبير على 
السياسات المتبعة منذ عقود عبر تخفيف 
القيــــود علــــى الاســــتثمارات الأجنبية في 
البعــــض مــــن القطاعات لجــــذب المزيد من 

رؤوس الأموال الخارجية.
ويعد هــــذا التحرك هو الأول من نوعه 
للدولــــة في هــــذا المضمار بعد أن شــــكلت 

لوبيــــات الأعمــــال المقربــــة مــــن الرئيــــس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة، جدارا عازلا 

أمام ذلك طيلة العقدين الماضيين.
واتخذت الحكومة قرار إلغاء القاعدة 
الاقتصادية، التي تعمل بها منذ ســــنوات 
في مجال الاســــتثمار التي تمنح للشريك 
الأجنبــــي 49 بالمئــــة علــــى الأقــــل في أي 

استثمار مع شريك جزائري.
وتهــــدف الحكومة مــــن وراء ذلك إلى 
تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاقتصاد 
ويشــــمل  عنــــه.  القيــــود  ورفــــع  المحلــــي 
إلغــــاء هــــذه القاعــــدة كل القطاعــــات عدا 

الاستراتيجية.
القطاعــــات  الحكومــــة  تحــــدد  ولــــم 
المســــتهدفة بالتدقيــــق، لكــــنّ اقتصاديين 
يقولــــون إنهــــا قد تشــــمل النفــــط والغاز 

والكهرباء والنقل والمياه والاتصالات.
ويــــدر النفــــط والغــــاز 94 بالمئــــة من 
إيرادات التصدير و60 بالمئة من الموازنة، 
لكنهــــا انخفضــــت بنســــبة 6.3 بالمئة إلى 
الأول  النصــــف  فــــي  دولار  مليــــار   17.65
من هــــذا العام، إذ عمل اســــتهلاك الطاقة 

المتزايد على تناقص الصادرات.
ولــــردم الفجوة في الموازنــــة القادمة، 
ســــتفتح الجزائــــر الأبــــواب أيضــــا أمام 
الاقتراض من أســــواق المال الدولية، غير 

أنها لم تذكر كيف ستعمل على ذلك.

وقررت الحكومة لأول مرة منذ 14 عاما، 
إمكانية اللجوء إلى التمويل الأجنبي من 
المؤسسات المالية الدولية للتنمية من أجل 

تمويل المشاريع الاقتصادية ”المربحة“.
وكانت الجزائر قــــد أوقفت الاقتراض 
من الخــــارج في العــــام 2005، وقررت دفع 
جميــــع ديونها الخارجيــــة التي كانت في 
حــــدود 30 مليار دولار في 1999، وهي الآن 

أقل من 4 مليارات دولار.
وكانت الحكومة قد اقترضت من البنك 
الأفريقي للتنمية نحو مليار دولار لتمويل 

مشاريع في قطاع الطاقة.
وتكافــــح الجزائــــر لخفــــض فاتــــورة 
الواردات التي استنزفت مواردها الآخذة 
بالانكمــــاش من العملــــة الصعبة، لكنها لا 

تحقق الكثير من النجاح.
وطيلة الســــنوات الماضية، كانت توفر 
الواردات الســــنوية، التي يبلغ متوســــط 
قيمتهــــا 50 مليــــار دولار أغلب احتياجات 
الســــماح  فــــي  التــــردد  جــــراء  البــــلاد، 

بالاستثمار الأجنبي.
وقررت الحكومة تدعيم فرض ضرائب 
ورســــوم على الثروة والممتلكات بناء على 
مؤشــــرات الثراء العقارية وغير العقارية، 
مــــن أجل ضمان التقســــيم الأمثل للأعباء 

الضريبية بين كل المواطنين.
وبــــدأت الجزائــــر، التــــي تتوقع نموا 
العــــام المقبل بنحو 1.8 بالمئة، في دراســــة 
الســــنوات  فــــي  اقتصاديــــة  إصلاحــــات 
الأخيرة مع تقــــوّض وضعها المالي بفعل 
انخفــــاض أســــعار الخــــام في الأســــواق 

العالمية قبل أربعة أعوام.

موازنة جزائرية قياسية

لمعالجة الخراب الاقتصادي

118.6 مليار دولار حجم موازنة 2020خسائر محدودة للسياحة المغربية لا تتجاوز 5.5 ملايين يورو

قلّلت الأوساط الســــــياحية المغربية من تداعيات انهيار شركة توماس كوك 
البريطانية على الســــــوق المحلية خاصة مقارنة بأسواق أخرى في المنطقة، 
بســــــبب قلة نشــــــاط الشركة في المغرب الذي قطع شــــــوطا طويلا في تنويع 

مصادر جذب السياح الأجانب.

وضعــــــت الحكومة الجزائرية أهدافا طموحــــــة في أضخم موازنة في تاريخ 
ــــــز الإنفاق على  ــــــلاد، تتضمن خفض العجز ومســــــتويات البطالة وتعزي الب
المشــــــاريع وإعفاء الشــــــركات الناشــــــئة من الضرائب، في مسعى لتعزيز 
معدلات النمو المتعثرة بســــــبب شــــــلل الاقتصاد وتراجــــــع عوائد صادرات 

الطاقة.

13
مليار دولار العجز المتوقع في 

موازنة 2020، الذي تعتزم 

الجزائر تمويله بالاقتراض

بوينغ أساءت تقدير ردود فعل طياري 737 ماكس
حكومــــي  تقريــــر  أظهــــر   - نيويــورك   
أميركــــي أن مجموعة بوينغ وإدارة الطيران 
الفيدرالية أساءتا تقدير ردود فعل الطيّارين 
واســــتجابتهم لصدور تنبيهــــات وإنذارات 
متعددة نتيجة حدوث مشاكل أثناء تحليقهم 

بطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس.
وقــــال المجلــــس الوطنــــي الأميركــــي 
لســــلامة النقل فــــي تقرير نشــــر أمس، إنّ 
”إدارة الطيــــران الفيدراليــــة بحاجــــة إلى 
اعتمــــاد رؤية أكثر واقعيــــة لكيفية تعامل 
الطيّاريــــن في ظــــل ســــيناريوهات كهذه، 
وذلك قبل المصادقة على الســــماح مجدّدا 

بتحليق الطائرة“.
ويأتي هذا التقرير الصادر عن الوكالة 
الحكوميــــة المســــتقلّة بعد مــــرور أكثر من 

ســــتة أشــــهر على حظر طيران 737 ماكس 
على مســــتوى العالم في أعقــــاب كارثتين 

جوّيتين أسفرتا عن مقتل 346 شخصا.
وقال رئيس المجلس روبرت ساموالت 
”رأينــــا في هاتين الحادثتــــين أنّ الطاقم لم 
يتفاعل بالطريقة التــــي افترضتها بوينغ 

وإدارة الطيران المدني“.
وأضاف ”هذه الافتراضات تم استخدامها 
فـــي تصميم الطائـــرة، ونحـــن وجدنا فجوة 
بين الافتراضات المســـتخدمة للمصادقة على 
طائـــرة 737 ماكس، وبـــين التجارب الحقيقية 
لهذه الطواقم، حيث واجه الطيارون إنذارات 

وتنبيهات متعدّدة في نفس الوقت“.
وفـــي كارثتـــي ليون إيـــر والخطوط 
الطيـــارون  واجـــه  الإثيوبيـــة،  الجويـــة 

صعوبـــة في التحكّـــم بالطائـــرة بمجرّد 
تشـــغيل نظام تعزيـــز خصائص المناورة 
”أمـــكاس“ اســـتنادا إلـــى إنـــذارات غير 

متناسقة، وفقا للتحقيقات الأولية.
ولـــم تقـــم بوينـــغ بإبـــلاغ الطيارين 
بالكامل حول أمكاس إلا بعد تحطّم طائرة 

ليون إير في أكتوبر العام الماضي.
وأشـــار التقرير إلى أنّ اختبار بوينغ 
للنظـــام تحـــت إشـــراف إدارة الطيـــران 
الفيدرالية لم يأخذ في الحسبان الفوضى 
التي نشأت في قمرة القيادة جرّاء صدور 

تنبيهات لا تعدّ ولا تحصى.
والمؤشّـــرات  ”التنبيهـــات  إنّ  وقـــال 
المتعدّدة في قمـــرة القيادة يمكن أن تزيد 
من ضغط العمل علـــى الطيّارين، ويمكن 

أيضـــا أن تزيـــد مـــن صعوبـــة تحديـــد 
العمليـــات التـــي ينبغـــي عليهـــم القيام 

بها“.
وأوصـــى التقرير بـــأن تقـــوم إدارة 
الطيـــران الفيدراليـــة بمراجعـــة تصميم 

الطائرة وتدريب الطيارين.
وقال متحـــدث باســـم إدارة الطيران 
هـــذه  مراجعـــة  ”ســـتتم  الفيدراليـــة 
التوصيـــات وجميـــع التوصيات الأخرى 

بعناية“.
وأعلنت بوينغ أنّها ستأخذ توصيات 
مجلس سلامة النقل في الاعتبار، مشيرة 
إلى أنّهـــا تتوقّع الحصـــول على موافقة 
لاســـتئناف رحلات 737 ماكس قبل نهاية 

عوائد شحيحة لا تسد الفجواتالعام.

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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